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شيخة الجيران

لو أن كل شخص التفت فقط إلى ما يجيده أو 
التفت فقط إلى العمل المناط به لأصبح حالنا 

أفضل بكثير، أعني لو أن المهندس اختص 
بعمله الذي يجيده وصرف عليه جل وقته 
ولم ينشغل بأمر آخر، والطبيب فعل ذات 

الأمر والكاتب البسيط في الوزارة عمل ذات 
العمل، والتاجر انصرف لعمله الذي يجيده 

بالتجارة، والرسام انصرف لعمله فقط، وفني 
الكهرباء أعطى عمله كل حقه، لكان الإنجاز 

لدينا في البلاد يفوق حتى أفضل الدول 
الغربية المتقدمة، ولأصبحت لدينا صناعة 
حقيقية قائمة على التنمية البشرية، ولكن 

للأسف، وهو الأمر الذي كشفته وسائل 
التواصل الاجتماعي، أن الغالبية يتعاطون 

السياسة ويفهمون فيها بل ويفتون حولها 
ويحللون وينظرون بل ويتخذون مواقف، 

ويطالبون الحكومة بأن تؤدي عملها على أكمل 
وجه، ويطالبون الساسة في المجلس وخارج 

المجلس بأن يقوموا من أعمالهم ويحسنوا 
من مستوى أدائهم، وأغلبهم، أعني أغلب 

هؤلاء »المتسيسين« من المعلقين ممن ينتقدون 
الحكومة والمجلس أو أي سلطة أخرى أو جهة 

هم أنفسهم لا يعطون أعمالهم حقها الكامل، 
سواء كان موظفا في قطاع حكومي أو خاص 

وتجده حتى ربما لا يتقن عمله المناط به 
ومع هذا ينتقد هذه الجهة ويمطر تلك الجهة 

بآلاف الانتقادات عبر التغريدات وهو الذي لو 
بحثت وراءه لوجدته بلا انتاجية حقيقية أو 

أنه استطاع الحصول على واسطة ما لإعفائه 
من بصمة الدخول والانصراف أو أنه كثير 

الطبيات.
مشكلة هؤلاء »المتسيسين« أعني ممن يتعاطون 

السياسية ليلا ونهارا لا يتقنون عملهم الذي 
يتقاضون نظيره راتبا من جهة عملهم، سواء 

كان فني كهرباء أو طبيبا أو مهندسا أو محاميا 
أو غيرهم من المهنيين، وتجدهم يدخلون 

السياسة في تغريداتهم في كل شيء.
هؤلاء الأغلبية من »المتسيسين« قلبوا كل 

شيء سياسية، ولكن أحدا منهم لم يلتفت إلى 
عمله الحقيقي »اللي ياكل منه عيش«، فبدأوا 

يتحولون لساسة صباحا ومساء وحتى ساعات 
الفجر الأولى.

نعم من حقك أن تطرح رأيك مرة أو مرتين، بل 
من حقك أن تطرح رأيك في أي قضية تريد 
فهذا حق خالص كفله لك الدستور بل كفله 

لك الحق الإنساني، أما أنك تصبحنا بسياسة 
وتمسينا بسياسة وأنت »ماخذ طبية« من 

مقر عملك و»مادامت صار لك ثلاثة أيام« فهنا 
الكارثة، أنت لم تؤد عملك المناط بك، لم تؤد ما 
هو مفروض عليك أن تؤديه ومع هذا تتحدث 

منتقدا وزيرا أو نائبا أو سياسيا في الحراك أو 
حتى سياسيا في بلد آخر.

هذا الفعل ليس سياسة، وليس حرية رأي 
أيضا، بل هو تناقض صارخ، أنت لا تؤدي 

عملك وتريد أن تنصح الحكومة أو المجلس أو 
حتى حكومة دولة أخرى بان تؤدي عملها، بل 
وتطرح لها الخيارات من وجهة نظرك، وأنت 
»منتدب« أو »مضبط نفسك« في مقر عملك، 

ولا تؤدي عملك، هنا أنت ظلمت بلدك قبل أن 
تظلم نفسك.

في خضم القراءات العلمية يبقى هناك شغف 
بالأدب ومقامه، بخفته وقوامه.. شيء يدعوك 
لأن تقرأ وتقرأ ولا تكتفي.. شيء يحفزك أن 

تكتب أكثر.. وتتخفف من ازدحام العبارات 
والأفكار.. القراءة الأدبية بمنزلة الهدية للنفس.. 
تنشرح بها.. تفرح لها.. تسعد بولوجها.. من لا 

يقرأ أدبا لم يذق طعم الشغف بعد.
آخر قراءاتي كانت للروائي الكبير اسماعيل 

فهد اسماعيل »في حضرة العنقاء والخل 
الوفي«. في انتقائي للكتب أحرص على أمرين 

أتتبعهما خلال الشراء والقراءة.. مضمون 
الكتاب متمثلا في قضيته، ولغته ممثلة 

بمستواه الأدبي في السرد. وحينما أمتدح 
كتابا فهذا ليس بتزكية، فالكُتاّب العمالقة 

مخضرمون لا يحتاجون لذلك، إنما هو إيصال 
تجربة واعتراف خطي للأجيال المتعاقبة. 

الرواية التي قرأتها عرضت قضية البدون 
بوصفها عقدة لن تحل وسط مظالم كثيرة، 

وهي بدورها آخذة في الاتساع بسيناريوهات 
متشابهة لحياة أناس ضائعين، قضية الإنسان 

الذي سلبت إرادته مازال يعيش على أمل العمل 
والحياة الكريمة. رواية في حضرة العنقاء 

أجدها محترمة جدا، رصينة، بلا تكلف. هكذا 
هي واقعية وأعجبتني جدا.

يبقى أن أقول انه بقدر ما لفن الرواية من 
سحر بقدر ما هنالك متطفلون شوهوا الأدب 

وأثقلوه، وما كان نتاجهم سوى خروج عن 
الرصانة والأصالة. إن الرواية إذا ما انحصرت 

في تجاوزات أخلاقية بحجة الانفتاح المعتوه 
فهي ليست سوى رماد لا قيمة له، يدنس 

تاريخ الأدب. 
ولو أنك من الذين أطالوا النظر في القراءات 

العلمية أظنك ستفكر في أن تقرأ شعرا.. قصة 
قصيرة.. أو رواية.. أن تجرب الشغف الأدبي.. 
أنت بالخيار، إما أن تقرأ أدبا رصينا أو ما دون 

ذلك.

يا عزيزي كلنا.. 
سياسيون

في حضرة
 العنقاء

سلطنة حرف

سقاية

لم يأت اللقب الذي منحته الأمم المتحدة لصاحب السمو 
الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، والمتمثل 

في قائد الإنسانية، إلا نتيجة لعوامل عديدة ومتراكمة 
قام بها سموه انطلاقا من الداخل إلى الخارج، ويجدر 

بنا هنا مع غمار الفرحة أن نبحث في هذه العوامل 
ونعدد بعضا منها على سبيل التوثيق من جهة، وعلى 
سبيل تأكيد أحقية سموه بهذا اللقب أمام العالم لمن لا 

يعرف الأسباب.
لقد مزج سموه بين الأعراف القيمية والأخلاقية 

والقوانين، فأتاح مساحة واسعة للتعامل مع الكثير من 
الأزمات والمشاكل وفق الأعراف النبيلة التي تتفوق 
أحيانا في مقدرتها على حل المعضلات المستعصية 

في مجتمع تأسس على احترام الأصول الاجتماعية 
وسطوتها على الفرد وانسجامها مع كل فئات الشعب 

بمختلف انتماءاته العائلية والقبلية.
الأمر الآخر، لقد منح سموه متسعا من الحريات في 

الرأي والتعبير من خلال صحف ووسائل إعلام خاصة 
حجمها يفوق المساحة الجغرافية والسكانية للكويت، ما 

جعل دولتنا تتبوأ المراكز المتقدمة في الحريات العالمية 
وفق دراسات أجنبية، وفسح المجال للتسامح في كثير 

من المرات حفاظا على استقرار الوطن.
وأعطى سموه الاستقلالية الحقيقية للقضاء، فأنصف 
المظلومين بمن فيهم المقيمون على أرض الكويت، وكم 

من حالة حكم فيها القضاء لصالح أصحاب الحق أيا 
كانت جنسياتهم على حساب الطرف الآخر حتى ولو 

كان كويتيا.
من الأسباب الأخرى، هي الأسبقية التي يتحلى بها 

صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمنح 
التبرعات وعقد اللقاءات للدول المانحة من أجل إغاثة 

النازحين واللاجئين من الدول التي ألمت بها كوارث 
وحروب.

إن حصول الكويت على لقب »المركز الإنساني العالمي« 
يجعلنا نتفاءل بالحصول أيضا على لقب »مركز مالي 

عالمي«، وهو حلم وطموح سموه.. فهل نعينه على 
تحقيق هذا الطموح؟

بعيدا عن المسميات وعمن أعنيه في مقالتي فان الحوار 
الذي دار بيني وبين أستاذي يستحق بأن يسلط الضوء 
عليه لأن كلماتنا كانت حول سلوك سلبي اصبح متفشيا 

في مجتمعاتنا، تلك الكلمات التي شملت حديثنا كانت 
تصب في قضية تحمل مسمى »الاشاعة«، واليوم 

وجدت أنه من الجيد أن نسلط الضوء على الأكاذيب 
التي أصبحت تطلق على الكثير من الموضوعات 

السياسية والاجتماعية وغيرها من الأمور التي أصبحت 
تهدد الأمن وترابط المجتمع ككل.

في السابق كانت الاشاعة تقتصر على مجتمعات معينة 
ومحددة، واليوم ومع السماوات المفتوحة التي تحلق 
من خلالها جميع الأجهزة والبرامج الالكترونية سواء 
كانت تويتر أو الواتساب أو غيرها من برامج حديثة 

والتي قامت من أجل التواصل الاجتماعي أصبحت 
عاملا أساسيا للكثير لتسويق الأكاذيب والافتراءات، من 

هنا بدأ حوارنا الذي انطلق من رسالة بعثت لي تحمل 
الأكاذيب المروجة لتضخيم الموضوع.

بعيدا عن ماهية الاشاعة أود تسليط الضوء على 
قضيتنا حيث قام أستاذي بطرح سؤال مباشر لي: هذة 

الرسالة ما هي مصدرها؟ وهل المصدر مرفق ببيان 
حكومي يثبت أن ما يكتبه صحيح؟ فقمت بالاجابة: 
لا، مجرد كلمات. وهنا بدأت محاضرة أستاذي عن 

الاشاعات، وأعتقد أن ما قاله لي لابد أن يدرس لشريحة 
كبيرة من مجتمعاتنا التي اصبحت تلهث وراء الاشاعات 

وترويجها مع الزيادة دون أي مستند رسمي لما يكتب 
ويقال، ومن هنا تأتي زعزعة أمن المجتمع سواء على 

الصعيد الاجتماعي أو السياسي.
كم من الرسائل كانت سببا في انهيار الاقتصاد، وكم 

من الكلمات جعلت سياستنا ليست لها مصداقية، وكم 
من التغريدات كانت سببا في تشويه بعض الشخوص 
في مجتمعاتنا وكم.. وكم.. الى أن أصبحنا في دائرة 

محيطها وأصبحنا وكأننا نعيش أكذوبة ولا نعرف أين 
المصداقية.

القضية أصبحت لا تمت للأفراد فقط ومن يتضرر 
منها يلجأ الى القضاء، سطورنا اليوم أصبحت تخص 

أمن مجتمع وكيان الدول، فأصبح الوقت يحتم على 
مسؤولينا أن تدرج تلك القضية في جداولهم لوضع 

حد لذلك الفضاء المفتوح المليء بالشائعات والذي اصبح 
للبعض، وهم أغلبية، شبحا مخيفا يحوم في سمائهم 
ولا يجدون من يحميهم من ذلك الشبح المخيف الذي 

يروع من أمنهم.
تلك كانت قضيتنا ومن هنا انتهى حوار معلمي الذي 

اختصرت منه الكثير وقمت بكتابته لكم. بدوري أتوجه 
الى من يمتلك زمام الأمور قائلة ان الوقت أصبح 

يحتم نشر التوعية سواء في الاعلام أو التربية أو كل 
الميادين بإقامة وتكثيف محاضرات وبرامج توعية لتلك 
البرامج والوسائل المستحدثة وكيف نجعلها في خدمتنا 
للصالح وليس للضرر مع وضع قوانين حتمية وصارمة 

لمن يقوم بترويج تلك الاشاعات قبل أن يأتي الوقت 
ونصبح أكذوبة لا نصدق أنفسنا.

مسك الختام: قلة الوعي والعلم في مجتمعاتنا العربية 
جعلتنا أرضا خصبة للشائعات.
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الخطة غير المعلنة للحكومة الآن تقضي 
بأن يتم القيام بتغيير جذري في القيادات 
الوسطى لـ 6 وزارات قبل إجراء التعديل 

الحكومي المرتقب، والمنتظر الإعلان عنه بداية 
الأسبوع الأول من الشهر المقبل على أفضل 
تقدير، والشيء الوحيد الذي يعطل الإعلان 

عن التعديل الحكومي المرتقب هو التغييرات 
الجذرية لـ 6 وزارات تقريبا، وستشهد الأيام 
المقبلة إعلان عدم التجديد لعدد من القيادات 
من بعض الوزارات وإجراء تدويرات واسعة 

في وزارات أخرى، بل سيشمل التعديلات التي 
ستنكشف بشكل كامل وواضح قبل نهاية 

العام الحالي.
>>>

هذا الأمر اذا كان يدل على تغيير في النهج 
الحكومي تحت شعار »تجديد الدماء« أو »تغيير 
السياسات« عبر تغيير القيادات الوسطى، فهي 
بشرى خير ومنحى حكومي جيد، اما اذا كان 
هذا الأمر يدخل ضمن دائرة انعكاس الصراع 

السياسي فهذا الأمر يجب ان يتم رفضه تماما، 
وان يتم تطبيق القانون القائم وليس تطبيق 

التعيين السياسي.

>>>
نعم، هناك جهات حكومية محددة لا ينفع معها 

سوى التعيين السياسي الخاضع لمعايير كل 
وزير على حدة، ولكن هناك جهات حكومية لا 

ينفع معها أبدا سوى التعيين وفق الكفاءة، بمبدأ 
التعيين الفني الاختصاصي.. أو »التكنوقراطي«.

>>>
الحكومة اليوم لديها فرصة تاريخية لإجراء 

تعديلات وتسكين شواغر وتدوير بين القيادات 
الوسطى للوزارات دون ان تخشى محاسبة 

نيابية أو تأثيرات سياسية من أي نوع، وعليها 
ان تبادر لاغتنام تلك الفرصة وتعيين المستحقين 

من الكفاءات الكويتية الشابة سواء من داخل 
الوزارات المعنية أو من خارجها.

>>>
حكومة سمو الشيخ جابر المبارك، ورغم 

الأزمات السياسية المتلاحقة، إلا انها استطاعت 
ان تستمر »زمنيا« فترة لم تكن متوقعة أبدا، 
وهذا يعني انها حكومة قادرة على عبور أي 
أزمة لاحقا، فلا اعتقد ان أي أزمة قادمة أيا 
كان حجمها ستكون أكبر مما تعرضت لها 
خلال الأشهر الستة الماضية، وتشكيلتها 

الحكومية من الوزراء »متسقة ومتناسقة« رغم 
بعض التباينات، ولكنها حكومة، ومن الداخل 

استطاعت ان تحافظ على مبدأ »التضامن 
الحكومي« الذي طالما افتقدته الحكومات 

السابقة.
>>>

الأمر الأهم هنا، ألا شيء يمنع الحكومة من 
ان تتحول الى حكومة »شعبية« في قراراتها 
اللاحقة، وان تبادر دون ضغوط أو مطالبات 

نيابية بإقرار قوانين شعبية، وان تعدل صندوق 
الأسرة مثلا، أو بالأصح تعديل اللائحة الداخلية 

لقانون صندوق الأسرة التي حرمت كثيرا من 
المستفيدين، وان تعلن نيتها تبني هذا التعديل، 

وهذا مثال فقط بين أمثلة عديدة.
>>>

توضيح الواضح: لا أعلم كلفة شراء جهاز أشعة 
رنين مغناطيسي، ولكن من غير المعقول ان 

موعد الأشعة لهذا النوع من الأجهزة يتراوح 
بين عام وعام ونصف العام، ولكن ما أعلمه 

يقينا ان سعر هذا الجهاز لا يساوي تكاليف 
علاج 3 مرضى من المستفيدين من العلاج 

بالخارج.

»حكومة شعبية«.. 
وتغيير القيادات 
الوسطى
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